
لماذا أراد اليهود قتل عيسى عليه السلام؟
[س 20]: لماذا أراد اليهود قتل عيسى -عليه السلام-؟ الجواب: لقد ذكر الله تعالى أن اليهود قتلوا كثيرا من الأنبياء، قال
مَا جَاءَكمُْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَوْىَ أنَفُْسُكمُُ اسْتكَبْرَْتمُْ ففََريِقًا كذَبتْمُْ وفَرَيِقًا تقَْتلُوُنَ } وذلك لأنهم يأتونهم بالأمور تعالى: { أفَكَلُ

المخالفة لأهوائهم وآرائهم، فلم يجدوا بدا من قتلهم أو رد رسالتهم، بل قد يقتلون الدعاة إلى الله كما قال تعالى: {
اسِ } روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: قتلت بنو ذيِنَ يأَمُْرُونَ باِلقِْسْطِ مِنَ الن ينَ بغِيَرِْ حَق ويَقَْتلُوُنَ ال بيِ ويَقَْتلُوُنَ الن

إسرائيل ثلاثمائة نبي من أول النهار، وأقاموا سوق بقلهم من آخره. وذكر ابن كثير انظر تفسير ابن كثير، سورة النساء (1\
هِ } إن الله لما بعثه بالبينات والهدى حسدوه ا قتَلَنْاَ المَْسِيحَ عِيسَى ابنَْ مَرْيمََ رَسُولَ الل 492). عند قوله تعالى: { وقَوَلْهِمِْ إنِ

على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات التي أكرمه الله بها، وكذبوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبي
الله عيسى -عليه السلام- لا يساكنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق

في ذلك الزمان، وكان مشركا ويقال لأهل ملته: اليونان، وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم، ويفسد
على الملك رعاياه، فغضب الملك وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط عليه، وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه
عن الناس، فامتثل والي بيت المقدس وذهب وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى -عليه السلام- وهو في جماعة

من أصحابه، فحصروه، فلما أحس بهم قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي، وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب
منهم، فألقى الله عليه شبه عيسى وأخذت عيسى سنة من النوم فرفع إلى السماء، فلما رأوا ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى

فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه، وتبجحوا بذلك وسلم لهم طوائف
من النصارى ذلك، حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، والله أعلم لقد لبث عيسى -عليه السلام- يجاهر
بدعوته، ويجادل المنحرفين من كهنة وكتبة وفريسيين، ويدلهم على الله ويأمرهم بالاستقامة، ويبين فساد طريقتهم، ويفضح

رياءهم وخبثهم حتى ضاقوا به ذرعا، فاجتمع عظماء اليهود وأحبارهم، فقالوا: إننا نخاف من عيسى أن يفسد علينا ديننا
ويتبعه الناس، ويقصدون بدينهم ذلك التزييف الذي أدخلوه على شريعة الله من عند أنفسهم، فقال لهم رئيس كهنتهم يومئذ
واسمه (قيافا): لئن يموت رجل واحد خير من أن يذهب الشعب بأسره، وكانت هذه فتوى من رئيس كهنة يهود، استباح بها
قتل نبي الله عيسى -عليه السلام-، فأجمع عظماء يهود وأحبارهم على قتله. انظر كتاب: "مكايد يهودية عبر التاريخ " ص
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